
 : رأس المال الطبيعي والتنمية المستدامة :ثا�ياً
 

 : يمكن النظر إلى رأس المال الطبيعي على أ�ه يتكون من  
 

)i(  الموارد الطبيعيةNatural Resources  
)ii(  الأرضLand   

)iii(  الأ�ظمة الحيويةEcosystems 

 
ديمة طويلة الأجـل للاقتصـاد      للتنمية المست " وظائف  " ولمثل هذه المكو�ات الثلاث أهمية قصوى لكونها تمثل         

ويمكـن أن تقـع هـذه الوظـائف  ضـمن أحـد              . سواء ضـمن الاقتصـاد القـومي أو للبشـرية جمعـاء، وللأحيـاء الأخـرى               
 : الفئات التالية

 
والتي تتضمن تحويل الموارد الطبيعية إلى سلع وخدمات  : Resource Functionوظائف المورد  :الفئة الأولى 

لمخزون من المعادن والأخشاب والغابات الطبيعية، وثروة أعماق البحـار مـن          لصالح البشرية، مثل ا   
 .الأسماك

تقوم بالتخلص من المواد غـير المرغـوب   : Sink Functionوظائف مرتبطة بالتخلص من النفايات  : الفئة الثا�ية
ت الكيماوية، الغازات الناتجة عن الاحتراق والعمليا : بها من جرّاء عملية الإ�تاج والاستهلاك مثل        

وعـادة مـا يـتم تصـريف        . والمياه المستخدمة لتنظيـف المنتجـات أو البشـر، والمخلفـات مـن المـواد              
ويشـار إلى طـرق التصـريف الـثلاث هـذه           . هذه المواد إما في الهـواء، أو الميـاه، أو دفنـها في التربـة              

 . Sinksبالتسريبات 
وم بتـوفير متطلبـات الحيـاة للكائنـات الحيـة بمـا فيهـا        تق ـ :  Service Functionsوظائف خدمية  :الفئة الثالثة

ويطلـق  . لذا يطلق على هذه الوظائف بوظـائف البقـاء       . البشر مثل الهواء للتنفس، والماء للشرب     
، التي Amenity Functionعلى بعض مكو�ات هذه الفئة من الوظائف وظائف أسباب الراحة 

ضـاء أوقـات الفـراغ، والمرتبطـة بـالجنس البشـري            تحسن من �وعية الحيـاة مثـل المنـاطق الطبيعيـة لق           
 . فقط



 
والأ�ـواع  (وتبعاً لمنهج رأس المال الطبيعي فإن التنمية المستدامة تعتمد على صيا�ة هذا النوع من رأس المـال                  

وفي حالــة تآكــل رصــيد رأس المــال الطبيعــي إلى المســتوى الــذي لا يمكنــه مــن القيــام ). الأخـرى أيضــاً مــن رأس المــال 
. ظائف المشار إليها في الفئـات الـثلاث أعـلاه، فـإن أنمـاط التنميـة المعتمـدة علـى هـذه الوظـائف لم تعـد مسـتديمة                       بالو

وغنى عن القـول فـإن ذلـك لا يعـني بـأن أنماطـاً أخـرى مـن التنميـة لم تعـد موجـودة، بـل يعـني أن هنـاك حاجـة لوقـف                                   
 .يدة لتحل محل هذا النوع من رأس المالالاعتماد على مدخلات رأس المال الطبيعي، أو إيجاد وسائل جد

 
 : وبناء على ذلك فقد برز اتجاهين فيما يخص مدى اعتماد ديمومة التنمية على رأس المال الطبيعي 

 
ويـؤمن بضـرورة المحافظـة علـى مسـتوى       : Weak Sustainabilityالديمومـة الضـعيفة    :الاتجاه الأول

رصـيد رأس المـال   ) إجمالي(تج عن  الناPer Capita Incomeحصة الفرد من الدخل 
ومعنى ذلك أن هناك إمكا�ية إحـلال مـا بـين هـذين النـوعين               ). عي وغير الطبيعي  الطبي(

أي أن هــذا الاتجــاه يســمح بتآكــل رأس المــال الطبيعــي طالمــا أ�ــه يمكــن  . مــن رأس المــال
 ). مثلاً تربة اصطناعية محل تربة طبيعية(تعويض ذلك بأ�واع أخرى من رأس المال 

 
ويؤمن هذه الاتجـاه بضـرورة المحافظـة علـى      : Strong Sustainabilityالديمومة القوية  :الاتجاه الثا�ي

 Complementaryكافة أ�واع رأس المال، وما يتضمنه هذا الاتجاه مـن فـرض التكامـل          
فعلـى سـبيل المثـال      ). عكس فرض التنافس السائد في الاتجاه الأول      (ما بين هذه الأ�واع     

الجــة الأخشــاب لا يملــك قيمــة بــدون  فــإن رأس المــال المنــتج المســتخدم في الحصــاد ومع 
وعليـه فإ�ـه مـن خـلال المحافظـة علـى كـلا              . وجود رصيد من الأخشاب جـاهزة للقطـع       

ويطلـق  . يمكـن المحافظـة علـى ديمومـة التنميـة        ) الطبيعي، والمنـتج  (النوعين من رأس المال     
 التحوطية  المباديء" على التحذيرات التي يتبناها هذا الاتجاه في مجال التنمية المستدامة           

Precautionary Principles " ويُعبر عن هذه المباديء بالبنود التالية : 
 



)i(          يجب أن لا يتم استخدام الموارد المتجـددةRenewable       بمعـدل يفـوق معـدل 
 . تجديدها

)ii(          يجب استخدام المـوارد غـير المتجـددةNon-Renewable     ،بحـذر وبكفـاءة 
يال القادمة أما من خلال التطـورات  مع الحرص على استمرار هذه الموارد للأج      

 . التكنولوجية أو الا�تقال لاستخدام الموارد المتجددة

)iii(    يجــب أن لا تســتخدم الوظــائف المرتبطــة بــالتخلص مــن النفايــات بمعــدل يفــوق
 . Assimilative Capacitiesقدراتها التمثيلية 

 
ــا       ــأثير زي ــإن ت ــة المســتدامة ف ــاه التنمي ــذي تتبن ــان الاتجــاه ال ــاً ك ــبر واحــداً في ظــل هــذين    وأي دة الســكان يعت

فـلا يفـترض أن لا تتنـاقص أرصـدة رأس المـال فقـط، بـل لا بـد أن تنمـو هـذه الأرصـدة بـنفس معـدل نمـو                              . الاتجاهين
ــتغيرات  . الســكان إذا مــا كــان الهــدف هــو  المحافظــة علــى ثبــات متوســط دخــل الفــرد    وبطبيعــة الحــال فــإن تــأثير ال

ان أن ينمو عدد السكان بمعـدل يفـوق معـدل نمـو أرصـدة رأس المـال مـن دون أن يرافـق         التكنولوجية قد يعني أ�ه بإمك  
ذلــك خفــض في متوســط دخــل الفــرد، وذلــك في ظــل إمكا�يــة التطــور التكنولــوجي بتحقيــق اســتخدام أكثــر إ�تاجيــة    

 . لأرصدة رأس المال المتاحة
لأرصـدة رأس المـال فـلا يبـدو أن هنـاك      وطالمـا أن الاتجـاه الثـا�ي، الديمومـة القويـة، يتطلـب صـيا�ة مسـتقلة         

 أو وحـدات �قديـة      Physicalوحـدات عينيـة     : سبب يمنع من تقييم كافة أشـكال رأس المـال بـنفس وحـدة القيـاس               
Monetary .       فأرصدة المـوارد الطبيعيـة المختلفـة    . وتتميز طريقة القياس العيني بأنها طريقة مباشرة وواضحة المعالم

أمـا قيـاس رأس   . يمكـن قياسـها باسـتخدام وحـدات عينيـة مبسـطة      ) د بـاطن الأرض  مثل أصول الأخشاب، ومـوار    (
 . المال الطبيعي المتمثل بالأ�ظمة البيئية، مثل طاقة استيعاب الأنهار للمخلفات، فهو أمر بغاية الصعوبة

 
يجـب  إلاّ أ�ـه  . ويتضمن الدليل البيئي حسابات مصممة لقياس مثل هذا النوع مـن خـدمات الأ�ظمـة الحيويـة             

وبالتـالي لا بـد أن يعـاد النظـر مـن وقـت لآخـر،        . التنبيه أن المتاح من المعلومات والمعرفة في هذا المجال لا زال محدوداً    
 . حسب تطور المعلومات، بهذه النوعية من الحسابات

 


